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عـن الصـلاة أثنـاء  في صـحيحه اشـتملت علـى زيـادة النهـي لمسـلم   - رحمه الله -هذه الرواية التي ذكرها المصنف 
: مثـــنى "الأخبثـــان" [ ( ولا هرررو يررردافع الأخنيثرررلى )] : - عليـــه الصـــلاة والســـلام - مدافعـــة الأخبثـــين، فقـــال

البول والغائط، وهذه الزيـادة بـذكر الأخبثـين تتضـمن المعـنى الـذي ورد في الحـديث السـابق، : والمراد بهما ،خبيث
ن ويشــوش كــل مــا يشــغل الــذه  :إلى أن المــراد مــن هــذا الحــديث - رحمهــم  الله -ولــذلك ذهــب جمهــور العلمــاء 
 ،يســير   أو وقــت   ل إلى دقــائق يســيرة  ويحتــاج العمــ ،: إذا كــان الإنســان مشــغولاً بعمــل  علــى فكــر الإنســان، فقــالوا

فإنــه  ،حاضــر القلــب وأقبــل علــى ذكــر الله  ،بحيــث لــو انتهــى في هــذا الوقــت اليســير تفــرغ قلبــه للصــلاة أكثــر
 .ثم يقبل على صلاته وذكره لربه ،ويفرغ من عمله ،ينتهي من شغله

: إنـه يـدل فمنهم من يقول ،اختلف العلماء في هذا النفي [ لا حلاة ( ] ): - عليه الصلاة والسلام - وقوله
 فـإن صـلاته صـحيحة   ،أو صـلى وهـو يـدافع البـول والغـائط ،إذا صـلى بحضـرة الطعـام على أن الصلاة غير كاملة  

مــن  وذهــب فقهــاء الظاهريــة وطائفــة   .لا صــلاة كاملــة   :أي "لا صــلاة": يكــون نــاقق الأجــر فيهــا، فقولــهولكنـه 
أو صــلى وهــو يــدافع  ،أهــل الحــديث إلى أن النفــي هنــا يــدل علــى بطــلان الصــلاة، وأن مــن صــلى بحضــرة الطعــام

مــن  ا ثبـت في الصــحيحين عــن النــبي واحــتج الجمهـور علــى صــحة الصــلاة بمــ .فصــلاته باطلــة   ،البـول والغــائط
، وقـال بـين لـه صـفة الصـلاة لاته،للمسيء ص حينما بينَّ النبي  - رضي الله عنه وأرضاه -حديث أبي هريرة 

 ،: دل هــذا الحــديث علــى أن مــن أدى الصــلاة بأركانهــا. قــال العلمــاءصــلاتك ( ) إذا فعلــت هــذا فقــد تــت: لـه
لا صـــلاة   :أي [ () لا حرررلاة ] : بصـــحة صـــلاته، ويكـــون قولـــه هنـــا أنـــه يحكـــم :وشـــرائط صـــحتها ،وواجباتهـــا
كـون النفـي ولـذلك ي ،وإنمـا هـو مـن الكمـال ،بالواجبـات ولا بمتصـل   ،بالأركـان ولأن الخشوع غير متصل   ،كاملة  

عليـــه  - قولـــهمـــا في ك  ،: وقـــد عهـــدنا مـــن الشـــرع أنـــه ينفـــي ويقصـــد الكمـــالهنـــا للكمـــال ولـــيس للصـــحة. قـــالوا
لا إ ـــان   :والمـــراد بـــه ،: فنفـــى الإ ـــانقـــالوا ) لا إ ـــان لمـــن لا أمانـــة لـــه (: في صـــحيح مســـلم   - الصـــلاة والســـلام

أنـه لا يكمـل الأجـر فيهـا وهـو يصـلي  :أي [ حرلاة ضضررة  عرامو () لا ] : ، وعلى هـذا قـالوا: إن قولـهكامل  
 .لي مشغول البال بمدافعة الأخبثينمشغول البال بالطعام، ولا يكمل الأجر فيها وهو يص

نفى، فدل على أن الصلاة لا تصح ولا تجـزي لمـن صـلى  ؛ لأن النبي : إن الصلاة باطلة  وقال فقهاء الظاهرية
 . أو حال مدافعة الأخبثين ،وهو مشوش الفكر بحضرة طعام  

  سمعت قالت -رضل الله عنها  –  عن عائشة ولمسلمو  - 56]  :-رحمه الله  -قال 
، ولا هو يدافع الأخنيثلى ( [.يدو: رعو: الله     ) لا حلاة ضضرة  عامو
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نـــق علـــى أن    لأن حـــديث أبي هريـــرة ؛القـــول بصـــحة الصـــلاة :هـــو - والعلـــم عنـــد الله -والـــذي يـــ:جح 
حـديث أبي هريـرة  :أعـس -ديث وشـرائط صـحتها، فيكـون  الحـ ،وواجباتها ،إذا وقعت بأركانها الصلاة صحيحة  
لا علــى نفــي  ،صــارفاً لهــذا الحــديث عــن ظــاهره إلى المعــنى المرجــول، فيــدل علــى نفــي الكمــال - في الصــحيحين
أن يصــلي  :- مــن الجمهــور - الحالــة الــتي خصــها بعــض العلمــاء :وهــي . لكــن تســتثنى حالــة  الإجــزاءالصــحة و 

لا يعـي معهـا مـا يقـول البتـة، فيصـبح كأنـه لا يعـي صـلاته، فـإذا وصـل إلى  الإنسان وهو يدافع الأخبثين مدافعـةً 
فـإن صـلاته لا تصـح؛ لأن الله : كامـل التشـوي   ،وأصبح مشوش الفكـر ،بحيث غاب عنه التفكر ،هذه الدرجة

 چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ : فقال ،نهى السكران أن يصلي حال سكره

وعــزب عنــه فكــره إلى هــذه الدرجــة الــتي لا يعــي  ،درجــة مــن تشــوش الفكــرفــدل علــى أنــه إذا وصــل إلى هــذه ال 
فـــالحكم في مســـألة مدافعـــة  :الإعـــادة، وعلـــى ذلـــك - حين ـــذ   -أن صـــلاته لا تصـــح، وتلزمـــه  :معهـــا مـــا يقـــول

 .ثين على هذا التفصيل الذي ذكرناهالأخب
يشــوش  بهــذا الحــديث علــى كــل شــيء   : لا  ــتق الحكــم بمدافعــة البــول والغــائط، وإنمــا نبــه النــبي قــال العلمــاء

وهـو يدافعـه بحيـث  فـإذا كـان عنـده ريـح   بـل يشـمل مـن يـدافع الـريح: ،الفكر، فلا  ـتق بمدافعـة البـول والغـائط
رحمهـم  -واختلف العلمـاء  ويعيد وضوءه. يقضي حاجته: وحين ذ   ، فإنه يدخل في نهي النبي  ،تشوش فكره

كــان كــون لم ؛هنــا : إن نهــي النــبي ، فقــال بعــض العلمــاء[ ) ولا وهررو يرردافع الأخنيثررلى (] : في قولــه - الله
"ولا وهــــو يــــدافع ارج، فقولــــه : بــــل إنــــه خــــوف خــــروج الخــــ ،: لاالمدافعــــة تشــــوش علــــى الفكــــر. وقــــال بعضــــهم

 ولا هــو رفــق بنفســه. ،فــلا هــو صــلى ،لأنــه إذا دافــع الأخبثــين لا يــأمن أن يغلبــه الخــارج فيخــرج منــه ؛الأخبثــين"
لا  -كـذلك   - وجدتـه مشـوش الفكـر، ووجدتـه إذا نظرت إلى من يـدافع الأخبثـين ، فإنكوكلا العلتين صحيح  

فإنـه يـدل  ،بـالنفس : فعلـى القـول بـأن مدافعـة الأخبثـين فيهـا ضـرر  ءيأمن من أن يضر بنفسه، قال بعض العلمـا
: أن فعـل الصـلاة في أول الوقـت والحـر  وتوضـيح ذلـكالمفسدة على المصـلحة. على حكمة الشريعة في تقديم 

وهـي مـن أعظـم الأعمـال وأحبهـا إلى الله، كمـا ثبـت بـذلك الحـديث  ،على أداء الصلاة في أول الوقـت مصـلحة  
لأنـه يـدافع البـول والغـائط،  ؛تضر بجسد الإنسـان ، لكن هذه المصلحة تضمنت مفسدةً  الصحيح عن النبي 
: قــالوا فــف عنــه في أداء الصــلاة في وقتهــا،وخ ،فــدفع الشــرع عنــه الضــرر ،بجســده عليــه وضــرر   وفي ذلــك مشــقة  

درء المفاسـد " : تقـول، ودل علـى اعتبـار القاعـدة الشـرعية الـتي  على تقديم حق الآدمي على حـق الله فدل 
خوفاً من ردة  ؛امتنع من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم : إن النبي . ولذلك قالوا" على جلب المصالح مقدم  
إلى غــير ذلــك مــن الأدلــة والنصــو  الشــرعية الــتي تــدل علــى  دم درء المفســدة علــى جلــب المصــلحة،فقــ ،العــرب

.تحصيلهاتقديم المفاسد ودرئها على المصالح و 




